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  :الملخص
 مـن أبـرز المحـدثين الـذين وضـعوا منهجـا             - رحمه االله  -       يعد الأستاذ سعيد الأفغاني   

فقـد جمـع منهجـه بـين النقـد والتقـويم لجهـود القـدامى فـي          ، واضحا في إصـلاح النحـو    
قصد التأصيل العلمـي للقواعـد النحويـة وتـصفيــــة           ، تعاطيهم لمصادر الدرس النحوي   
  .مادتــــــها من الخلـــــل و الاضطراب

،       وهذا المقال يصف و يحلل القواعد التي قدمها الأفغاني لتقـويم مـنهج الاحتجـاج               
والتـي يمكـن أن   . عن طريـق الدراسـة العلميـة للـشواهد النحويـة وضـبطها و تحقيقهـا          

وإعـادة النظـر فـي كثيـر مـن القواعـد            .فـي تطـوير مفهـوم الاحتجـاج         يكون لها دورها    
  ....النحوية التي تحتاج إلى تشذيب أو حذف أو تطوير

  
  Résumé: 
 Said EL –AFGHANI est l'un de plus grands enseignants modernes ; Qui 
propose une claire méthode concernant la réparation syntaxiques ; Sa 
méthode lie entre critique et rectification ; des anciens enseignants et leurs 
efforts . Dans le but d'enracinement scientifiques et  de filtration de règles 
syntaxiques. 
        Cet article caractérise et analyse les méthodes données par l  –
AFGHANI  pour rectifier la méthode de protestation par l'étude scientifique , 
la régulation et la vérification des témoignages syntaxiques  
       Qui a un rôle dans le développement de la signification de la protestation 
. A revoir dans plusieurs règles syntaxiques a besoins de l'élimination ou 
évolution  

فـي  : بعد دراسة الأفغاني لمنهج النحاة في تعاطيهم لمصادر الدرس النحوي في كتابـه           
حيث كـشف عـن مـنهجهم فـي الاحتجــاج مبـرزا جهـودهم العلميــة               ، ) 1(أصول النحو   

نيع داعيـاً إلـى النظـر بعـين الإنـصاف لـص      . وحرصهم الشديد على سلامة اللغة العربية    
،  النحــاة المتقــدمين الــذين بــذلوا مــن الجهــد المــشكور عليــه فــي اســتنباط القواعــد     

وقــد رأى أنَّ صــنيع . وتبويبهــا مـــا بــذلوا  ،  ولكــنهم حجــروا واســعاً فــي بعــض الأحيــان   
النحـــاة المتقــدمين خامرتــه ثغــرات واضــحة ، يمكــن لنــا أن نجملهــا عنــه فــي النقــاط    

  : التالية

  *قواعد الاحتجاج النحوي عند سعيد الأفغاني             
 

  طواهرية مسعود . أ
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م بقسم كبير من اللغـة حين أهملوا الاحتجاج ببعض القـراءات  التـي قـرئ                         تفريطه -  
ــا والــشاذة      ــصحيحة منه ــرآن ، ال ــا  الق ــاج بالحــديث النبــوي                                                                                 ، به ــوا الاحتج وكــذا أهمل

 ـــ- .                           سيق قواعـــــدهم عـــــن خطـــــة محكمـــــة شاملــــــة  لـــــم يـــــصدرِ النحـــــاة فـــــي تنــ
 -.                              لم يدرسوا الرواة وأحوالهم  ، ومنهم الثقـة ، ومنهــم غيـر ذلـك          -

ــامهم     ــا أحكــ ــوا عليهــ ــي بنــ ــصوص التــ ــوا النــ ــم يحققــ ــاً : لــ ــنداً ، ولا متنــ )              2. (لا ســ
،  علمية راسخة حولَ اختيار الشواهد وقواعدِ الاحتجاج بهـا      كما أبدي الأفغاني أصولاً   

حيـث صـدر بهـا كتابـه المـوجز فـي قواعـد              ، وقد وضعها بين أيدي الدارسين والطلبـة       
ولمـا فيهـا مـن توجيهـات دقيقـة       ، لقيمتها العلميـة فـي الاحتجـاج       ، ) 3(اللغة العربية     

عد ، والتي يمكن أن يكـون لهـا دورهـا    في مسالك النحو العربي وما بني عليها من قوا    
نلخصها في جملــة مـن النقـاط     ، في تطوير مفهوم الاحتجاج ودفعـه خطوات إلى الأمام         

التي تكشف النقاب عن عبقريـة هذا العـالم فـي النحـو ، ونظراتـه الثاقبـة والداعيـة             
أو ،أو تطـوير إلى إعادة النظر في كثير من القواعـد النحويـة التـي تحتـاج إلـى تـشذيب        

.                                                                                                وهي كما ذكرت في هذا الكتاب نوردها مع الشرح والتعليـق          . حذف أو ما إلى ذلك      
طائفـةٍ  ليست القواعدِ إلا قوانين مستنبطة مِـن       « : يحددها بقوله   : : : :  ماهية القواعد     ماهية القواعد     ماهية القواعد     ماهية القواعد    ----1

ــم تفــسد ســلائقهم    ــرب الــذين ل ــة   )4(» .مــن كــلام الع وذلــك باســتقراء المــادة اللغوي
فعنـدما  . وملاحظتها وتصنيفها والوصول من ذلك إلى نتائج انبنى عليها كلام العرب              

ولا يأخـذون اللغـة    ،  ويفضلون بعـض القبائـل      ، بدأ الرواة يجمعون اللغة كانوا يتحرون       
فكـانوا  ، وسـلم لـسانهم مـن الـشوائب والعجمـة والانحـراف              ، إلا عمن خلصت عـروبتهم    

.                  ولـــم يفـــسدها اخـــتلاطهم بغيــــرهم    ، يختـــارون العـــرب مـــن بقـــوا علــــى عـــروبتهم      
، فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكــة       ...«:وفي هذا يقول ابن خلدون      

ويلحقـون الأشـباه    ، أنـواع الكـلام       طردة شبـه الكليات والقواعد يقيسون عليهـا سـائر         
        )5(» .بالأشباه 

 بعد أن نقد الأفغاني منهج النحـاة في تعـاطيهم لمـصادر الـدرس    ::::مصادر الاحتجـاج  مصادر الاحتجـاج  مصادر الاحتجـاج  مصادر الاحتجـاج   ----2    
حيـث وسـع   ، النحوي قصد تقويم الاحتجاج وتصويب أخطاء النحــاة ومعالجـة ثغـراتهم           

أعــاد للحــديث الــشريف و، وأنــزل القــرآن الكــريم منزلتـــه التــي يــستحقها ، مــا ضــيقوه  
أعلــى الكــلام العربــي مــن « :وقــد لخــص ذلـك بقولــه  ، مكانتـه ودوره فــي الاحتجــاج  
ـــه الــصحيحة الــسند إلــى   : حيــث صــحة الاحتجــاج بــه   القــرآنُ الكــريم بجميــع قراءاَتِ

ــم  ــه كــلام رســول االله     . العــرب المحــتج به ــح أن ــا ص ــن   ����ثــم م ــرواة م  نفــسِه أو أحــدِ ال
م نثــر العــرب وشعرهـــا فــي جاهليتهـــا بــشرط الاطمئنــان إلــى أنهــم قــالوه    ثــ. الــصحابة 

  )6(». باللفظ المروي  ، ويلي ذلك كلام الإسلاميين الذين لم يشوه لغتهم الاختلاط
زمــن      يؤكــد الأفغــاني علــى صــرامة النحــويين فــي تحديــد       : : : :  عــصر الاحتجـــاج   عــصر الاحتجـــاج   عــصر الاحتجـــاج   عــصر الاحتجـــاج  ----3 

جعلـوا  « : حيـث يقـول   ، لعربيـة   الاحتجـاج بـدافع الحـرص علـى سـلامة اللغـة وصـفاء ا             
 ،منتصف المئـة الثانيـة للهجـرةَ حـداً للـذين يـصح الاستـشهاد بـشعرهم مـن الحـضريين           
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فإبراهيم بن هرمـةَ آخِـر مـن يـصِح الاستـشهـاد بـشعرهم ،  وبـشـار ابـن بـرد أول الـشعراء                        
هــذا يـؤتى بـشعر    وعلـى  . المحدثيـن الذين لا يحتج بشعرهم على متن اللغـة وقواعـدها   

، أمـا فـي الباديــة     . المتأخرين مـن فحـول الـشعراء للاسـتئناس والتمثيـل لا للاحتجــاج           
فقــد امتــد الاستــشهـاد بكــلام العــرب المنقطعــين فيهــا حتــى منتــصفِ المئــة الرابعــة   

وفي هذا ينبه الأفغاني إلى التفريق  بين مصطلحي الاحتجــاج والتمثيــل       )  7(». للهجرة
أو الاحتجـاج وبـين مـا    ، مادة اللغويـة التمييز بين مـا ينـدرج تحـت الاستـشهاد          و في ال  .  

فإذا كـان الـنص مـن النـوع الـذي          ، يندرج تحت التمثيل يعود إلى نوع النص ومن أنتجه          
أو ، يعتبر أساسـا للقواعد شعرا أو نثرا منسوبا إلى شـاعر موثوق به في عـصر الاستـشهاد            

فهــو مــن النــوع الأول وينبغــي تقديمــه     ،  وثقــت لغاتهــا  إلــى قبيلــة مــن القبائــل التــي    
أو ، أمـا إذا كـان الـنص مـصنوعا أو غيــر موثـوق بـأن سـاقه النحـوي نفــسه         ،  واحترامــه   

وهـو غبـر ملـزم هدفـه الإيـضاح          ، فهـو تمثيـل للقاعـدة       ، ساقه عمن لا يحتج بكلامهم      
  ) 8.(والبيان فقط

وأول )   . 9(»  ج بكلامٍ مجهـولِ القائـل     لا يحت     «: : : :  رفض الشواهد المجهولة النسبة       رفض الشواهد المجهولة النسبة       رفض الشواهد المجهولة النسبة       رفض الشواهد المجهولة النسبة      ----4
إذ قـرر مـرات عديـدة أنـه لا يجـوز      ، من قال بـه هـو ابـن الأنبـاري فـي كتابـه الإنـصاف                 

« : وعلق عليه بقولــه     ، ونقل السيوطي هذا الرأي     ، )  10(الاحتجاج بما لا يعرف قائلـه      
ـــه      ــرف قائل ــر لا يع ــشعر أو نث ــن  ، لا يجــوز الاحتجــاج ب ــذلك اب ــصرح ب ــي  ي ــاري ف  الأنب

أنـه  ، وكأن علة ذلك خوف أن يكون من المولد أو من لا يوثق بفـصاحته          ، الإنصاف  
زعـم  :  ويسوق الأفغاني مثالا علـى ذلـك     )  11(» يحتاج إلى معرفة أسماء شعراء العرب       

علـى فعـلٍ واحـدٍ ، واحتجـوا لـذلك بقـول        )أن(و) كـي (بعض النحاة أنـه يجـوز اجتمـاع         
  :      القائل 

فتتركَهـــــــا شنــــــــاً ببيـــــــداءَ بلقَـــــــعِ                                         ***  أردت لكيمـــــــا أن تطيـــــــر بقربتـــــــي        
ــر      ــي خب ــدخل ف ــد ت ــر إنَّ    ) لكــن(وزعــم آخــر أن لام التوكي ــي خب ــدخل ف ـــا ت ، كم

                                  ).               12(ولكننِـــــــي مِـــــــن حبهـــــــا لَعمِيـــــــد   :  واستـــــــشهد لزعمــــــــه بقـــــــول القائـــــــل
وكــلا القــولين ســاقط لا يبنــى عليـــه قاعــدة ، فالــشاهد الأول مجهـــول  « : ويقــرر قــائلا 

)                                        13(» . ومــا بنــي عليهمــا ســاقط  . القائــل ، والــشاهد الثــاني لا يعــرف لــه أول ولا قائــل  
ومن ثم يـرفض مـا جـاء  فـي     ، لم يستثن الأفغاني الناقل الثقة      وبهذه القاعدة الصارمة      

بخـلاف القـدامى   ، )  14(كتاب سيبويه من شواهد شعرية غيـر منـسوبة إلـى أصحابهــا        
ولا شــككوا فيمــا روى لثقــتهم فــي عدالتــه  ، الــذين لــم يعيبــوا ذلــك علــى ســيبويه  

  .  ونزاهته 
لا يحــتج بمــا لـــه روايتــان  « ::::ة  ة  ة  ة   رفـض الاحتجــاج بالــشواهد ذات الوجــوه المتعــدد  رفـض الاحتجــاج بالــشواهد ذات الوجــوه المتعــدد  رفـض الاحتجــاج بالــشواهد ذات الوجــوه المتعــدد  رفـض الاحتجــاج بالــشواهد ذات الوجــوه المتعــدد ––––    5  

إحداهما مؤيدة للقاعدةٍ تزعم  ، والثانيـة لا علاقة لهـا بهـا ، لاحتمـال أن الـشاعر قـال            
ــة  ـــه الاســتدلال      . الثاني ــقَطَ ب ــال س ـــه الاحتم ــرق إلي ــى تطَ ــدليل مت ــل ) 15(» .وال ويمث
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ذَكر وتؤنـــث ، ادعـــى بعـــضهم أنَّ الأرض تـــ« :الأفغـــاني علـــى هـــذه القاعـــدة ثـــم يقـــرر
:                                                                                                                          واستشهد للتذكير بقـول عـامر بن جوين الطائي في إحدى الروايتين

أرض أبقَلَ إبقالَهـا                                                                                                          ولا    ***             فلا مزنـة ودقَت ودقَها   

  ولا أرض أبقَلتِ إبقالَها : والرواية الثانية 
فــلا يحــتج بــه  ، لأن الأكثــر أن  ،  فــإن لــم يكــن لتــذكير الأرض غيــر هــذا الــشاهد   

وقــد أورد هــذه القاعــدة  ) 16(» .اللغــة المــشهورة المجمــع عليهــا ) أبقلــت( الــشاعر قــال 
ــسيوطي  ــه   ، ال ــذه الظــاهرة بقول ــسر ه ــك قــديما    «  : وف ــد ســئلت عــن ذل ــت ،  وق فأجب

).                                       17(» باحتمــــــال أن يكــــــون الــــــشاعر أنــــــشد مــــــرة هكــــــذا ومــــــرة هكــــــذا        
وضـرب أمثلــة عديـدة عنهـا     ،  والتحليل  د محمد عيد      كما تناول هذه الظاهرة بالبحث    

 -:                                                 وقــد أرجــع أســبابها إلــى احتمــالات ثلاثــة      ، )  18(
ثم بـدا  ، فأنشد شعره على إحدى الصور     ، الأول أن الشاعر هو الذي قام بذلك التغيير         
 -.                                                         ثـــر لـــه أن يغيـــره و وروي عنـــه بـــوجهين أو أك 

وتناقلـــه النــاس فــي عــصره وبعــد  ، والثــاني أن الــشـاعر قــد أرســل شــعره بــصورة واحــدة   
ــصره  ــشدين  ، عــــ ــانوا رواة أم منــــ ــواء أكــــ ــر  ، ســــ ــك التغييــــ ــه ذلــــ ــدثوا بــــ .                                                           فأحــــ

 والاحتمـال الثالث أن ذلك التغيير كان من صـنع الدارسـين للغــة مـن النحـاة تأييـدا             –
، ونقلـه الـرواة علـى تلـك الـصورة الواحـدة          ، فقد جاء الشاعر بصورة واحـدة       ، للقواعد  

        )                          19. (لكن الدارسين غيروه تأييدا للقواعد ونصرة للآراء 
 ينبه الأفغاني إلى خطورة هذه الظاهرة وما يترتب عنهــا          ::::ض الشواهد المحرفـة    ض الشواهد المحرفـة    ض الشواهد المحرفـة    ض الشواهد المحرفـة     رف  رف  رف  رف ––––    6

تـرد الـشواهد فـي كتـب النحــاة محرفَــةً أحيانـاً ، ويكـون موضـع              « :فيقول  ، من نتائج   
ولو حـرر الـشاهد مـا كـان للقاعـدة           ،  التحريف هو موضع الاستشهاد على قاعدة تزعم        

وبـذلك حبِطَـتِ    ، مجهــول القائـل     ) أنْ(و) كـي (د علـى اجتمـاع      عرفت أن الشـاه  :مؤيد  
  :        القاعدة ، لكن بعضهم احتج بقول جميل العذري وهو ممن يحتج به

ــت  ــاً   :      فقالــ ــبحت مانِحــ ــاسِ أصــ ــلَّ النــ ـــا                  *** أكــ ــر وتخدعــ ــا أن تغــ ــسانك كيمــ لــ
لـسانك هـذا كـي تغـر     : ... يحة وهـي    وبرجوعنا إلى الديوان نطلع على الرواية الـصح       

فالرواية التي احتجوا بهـا محرفة في موضع الاستشهاد نفـسِـه ، وإذاً لا صـحةَ         . وتخدعا  
ولهذا يؤكد الأفغانـي على وجوب  تحريـر الـشاهد والتوثـق            )  .  20(» لقاعدة مزعومة   

 وهـو رأي علمــي سـديد    )21. (من ضبطه وصحتـه في مظانه السليمـة قبل البناء عليـه          
وذلــك لأن تحريــف الــشواهد يمثــل  ، مــن شأنـــه أن يــسهـم فــي إصــلاح النحــو وتيــسيره   

حيـث بنـي عليهــا    ، فقـد ترتـب علــى هـذا التحريـف تـأثير فـي القواعـد               ، أخطر جانـب    
كثير من الجزئيات والتفريعـات والآراء  ممـا أسهم فـي تـضخيم النحـو العربـي وتعقيـده       

    ----7)                                                                                    22. (بغيــــر وجــــه الحــــق   
ويعتبــر هــذا مــن ، الــشواهد التــي أســيء فهمهــا     مــن: : : : عــدم الاحتجــاج بالــشـاهد الأبتـــر عــدم الاحتجــاج بالــشـاهد الأبتـــر عــدم الاحتجــاج بالــشـاهد الأبتـــر عــدم الاحتجــاج بالــشـاهد الأبتـــر 
ـــي قطعــت عــن    ، مظــاهر الــضعف فــي الاستــشهـاد     ويقــصد بــذلك تلــك الــشواهد الت
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ولو ذكـرت  ،  الباقي منهـا فهما خاصا انبنى عليـه رأي أو قاعدة     ثم فهم الجزء  ، سياقهـا  
كمـا يفيـد جـداً        «: وفـي هـذا يقـول الأفغـاني         )  .23(مع سياقها لما اسـتدل بــه عليهـا          

الرجــوع إلــى الــشـاهد فــي ديــوان صاحبـــه إنْ كــان شــعراً ، يفيـــد الرجـــوع إلــى مــصادره  
مـا بعـده ، فكثيـراً مـا يكــون الـشاهد الأبتـر        الأولى إنْ كـان نثـراً لمعرفــة مـا قبلــه و         

مطابقــة الفعــل لفاعلــه   جــواز) 24(زعــم بعــضهم : داعيــةَ الخطــأ فــي المعنــى والمبنــى 
واحـتج بحـديثٍ فـي    ) جـاؤوا الطـلاب  : (المتأخر في الإفراد والتثنية والجمع فأجاز قـول     

ــك   ــا     : " موطــأ مال ــي النه ــل وملائكـــة ف ــيكم ملائكــة باللي ــاقبون ف )                                                                               25...". (ريتع
) موطـأ مالـك  (ولا غبار على الاحتجـاج بالحـديث البتـةَ ، ولكننـا حـين رجعنـا إلـى              « 
ملائكـة فـي الليـل      : إن الله ملائكـةً يتعاقبون فيكم    : وجدنا للحديث أَولاً وهو     )  26(

ــ ـــة فـ ــاروملائكـ ــة  ... ي النهـ ــدتهم المزعومـ ــى قاعـ ــحيحاً علـ ــاهد صـ )                                    27(» . وإذاً لا شـ
ذلـك أن  ،  وفـي هـذا النمـوذج تتـضح الخـصائص العامـة لمـا أسـيء فهمــه مـن الـشواهد            

ــه    –الحــديث  ــشهادهم ب ــة است ــى قل ــياقه   – عل ــن س ــي الأصــل   ،  قطــع ع ــه ف إن الله (لأن
وهـو بـذلك لا دليـل       ...) كم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار      ملائكة يتعاقبون في  

 يستخدم لهجات القبائل في مواقـف الحـديث العامـة    ����وهل كان الرسول      ، فيه للنحاة   
، ؟؟ إن الذي روي أنـه لـم يكـن يلجـأ لـذلك إلا فـي مخاطبـة القبائـل عـن أمـر تخـصها                         

ء أو أزد شــنوءة أو ولـيس فـي هــذا الحـديث دليـل علــى أنـه كــان يخاطـب أحـدا مــن طيـي        
ــارث   ــة   ، بلحــــــــــــــ ــة عامــــــــــــــ ــرة دينيــــــــــــــ ــو فكــــــــــــــ ــل هــــــــــــــ )                                                                  28. (بــــــــــــــ

« :  وفي هذه القاعـدة يقـول الأفغـاني    :  :  :  :   رفض بناء الشواهد على الضرورة الشعرية   رفض بناء الشواهد على الضرورة الشعرية   رفض بناء الشواهد على الضرورة الشعرية   رفض بناء الشواهد على الضرورة الشعرية  –––– 8
ى به على السعـة والاختيــار ،  ينبغـي التفريق بين ما يرتكب للضرورة الشعريـة وما يؤت    

ــاني        ــصنف الث ــى ال ـــاء القواعــد عل ــى بن ــنفس إل ــت ال ــإذا اطمأن ــضرورة   ، ف ــل ال ــي جع فف
ويقـدم مثـالا   ) . 29(» الشعرية قانونـاً عامـاً للكـلام نثـره ونظمــه الخطـأ كـل الخطـأ                 

:                                                                                                          هيرمستشهداً بقول قيس ابن ز) لم(ادعى بعضهم جواز الرفع بـ « : ويعلق عليه مقررا 
 بمـا لاقَت لَبـون بني زيِـادِ   ***       ألم يأتيـك والأنبـاءُ تنمي  

قـد ارتكـب   ، يكــون  )  يبلغك(ولم يقل مثلاً    ، ) يأتيك(فإذا فرضنـا أن الشـاعر قال      
يـشدد  ) 30(» . ضرورةً شعرية قبيحة ، ولا يجوز البتـةَ أن تبنـى قاعـدة علـى الـضرورات          

لأن ، فالـشاعر قـد يرتكـب الـضرورات فـي شـعره          ، الأفغاني على احترام هـذه القاعـدة        
ومراعاة الموسـيقى بـين الكلمـات أمـور يـضعها الـشاعر       ، والقافية ورويها ، الوزن وقيوده  
ويجــوز مـا لـم    ، ويتنكب عن الجـادة ، ومن أجلهـا قد يخرج عن القاعدة      ، نصب عينيـه   

إن كــل ضـرورة ارتكبهـا شــاعر   « : يقــول الـشيخ بهـاء الـدين    ،  تجـوزه أسـاليب العربيـة    
ــن الفــــــــــــــــــصاحة      ــة عــــــــــــــــ ــت الكلمــــــــــــــــ ــد أخرجــــــــــــــــ )                                                                                31(» . فقــــــــــــــــ

المعول في امتحان أوجه الإعراب والترجيح بـين أقـوال النحـاة    « :::: الإعـراب والمعنى   الإعـراب والمعنى   الإعـراب والمعنى   الإعـراب والمعنى  ––––    9
علـى المعنــى قبـل كــل شــيء ، فهـو الــذي يجـب أن يكـــون الحكَــم فـي كــلِّ مناقَــشةٍ      
وموازنةٍ وترجيحٍ  ، وإذا دار الأمر بين مقتضيـات المعنى ومقتـضيات الـصناعـة النحويـة               
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لا : وقد كان هذا شعار الأفغـاني الـذي يرفعـه دائمـا    ). 32(» دونَ الثانية التزِمتِ الأولى  
ولتوضــيح هــذه ). 33(إعــراب بــلا فهــم المعنــى ولا فهــم للمعنــى إن لــم يــصح الإعــراب    

:                                                            العلاقـــــــــة الوظيفيـــــــــة بــــــــين المعنــــــــى والإعــــــــراب يقــــــــدم هــــــــذا المثــــــــال  
قول الجمهور أنْ تعلق بفعـل الـشرط ، وقـول        :  في تعليق إذا والظروف الشرطية قولان         « 

فالجمهـــور يجعــل الظــرف ) إذا حــضرت أكرمــك(، غيرهـــم بتعليقهـــا بجــواب الــشرط  
،  والمعنى ينص علـى أنّ الإكـرام يقـع          )  أكرم(وغيرهم يعلقـه بـ    ) حضرت(متعلقاً بـ   

ــد الحــضور  ، لا أنّ  ــول الجمهــور   لا يؤيــده      عن ــد الإكــرام ، وإذا فق  الحــضـور يقــع عن
وهـذا منهــج أصيــل مـستوحى مـن          )  34(» . المعنى ، والـصحيح تعليقــه بجـوابِ الـشرط           

ــب المعــاني          ــو فــي تركي ــصحيح لوظيفــة النح ــن الفهــم ال ـــة الإعــراب ودوره  وم طبيع
  .    وتحليلها 

مقصود بها ما نراه عند كلام ما من الزيادة   وال :::: في عوارض الصناعـة النحويـة       في عوارض الصناعـة النحويـة       في عوارض الصناعـة النحويـة       في عوارض الصناعـة النحويـة      ––––    10 
وكلهــا أمــور نتجــت عــن النظــرة التعليميــة فــي   ، والحــذف والتقــدير والتأويــل والعــوض  

فهــذا مبتــدأ  ،  ) واالله عزيــز حكــيم  ( ففــي قولـــه تعالـــى   )   35(صناعـــة الإعــراب  
لمنحــى فــلا ينحـــى النحــوي فــي هــذه الحالـــة ا، فــإذا وجــد خبــر دون مبتــدأ  ،  وخبــران 
، إنــه لا يفعـل ذلـك       ، ثم يستعرض الـشواهد     ،  فيقول هكذا جاءت اللغة       ، الوصفي  

فهذا التقدير وما جـرى مجـراه     .  بل يقدر مبتدأ حتى يسهل على التلاميذ فهم القاعدة            
لأن كلا من المعلم والمـتعلم محتـاج إليهـا    ، وتأويل عوارض الإعراب  ، من حذف وزيادة      

ولتيــسيـر )         36. (ولأن الإعــراب التعليمــي لا يــستقيم إلا بهــا  ، ولا يــستغني عنهــا، 
هــذه العــوارض يقــدم الأفغانـــي ضــوابط عمليـــة تــسهل علــى الطالــب تطبيــق الإعــراب     

، وتجنـب الـدرس النحـوي التـأويلات البعيـدة والتوجيهـات المعقـدة            ، وتذلل صعوباتـه       
  :  جاءت كالآتي 

:   فيه إعرابان  ، الإعـراب الـذي لا يحتـاج إلـى تقـدير محـذوفٍ       يفَضل في كلّ مقام   « ----أأأأ
خبـراً لمبتـدأ محـذوف      ) خالـد (يجعـل البـصريون     ) نعم الرجلُ خالـد   (في جملـة المدح    
) نعم الرجـل  (فيكون التركيب جملتين  ، جملـة       ، ) الممدوح(أو) هو(وجوبـاً تقديره   

  ). هو خالد(وجملة 
خبراً مقدماً مـن  ) نعم الرجل(مبتدأ مؤخراً وجملة    ) لدخا(فيجعلون  ، أما الكوفيون      

وهذا القول صواب لإغنائنا عن تقدير محـذوف أولاً  ، ولأنّ العـرب          . غير تقدير محذوف    
)                                                                                      37(» . ثانيـــــــــــــــــــــاً) خالـــــــــــــــــــــد نعـــــــــــــــــــــم الرجـــــــــــــــــــــل( تقـــــــــــــــــــــول 

:               إذا ألجأت أحكـام الـصناعة إلـى تقـدير محـذوف ، قُبـل هـذا التقـدير بـشرطين                     « ----بببب
  .     ألاُ يلِجِئ إلى إخلالٍ بالمعنى  -
يجعلون لهمـزة  : أو خروج على الأسلوب العربي المشهور   وأن يسوغ التلفظِ به دون ركِةٍ        -

: وأذهبـت ؟ كمـا نقـول    : الاستفهام تمام الصدارة حتى على حروف العطـف ، فـلا نقـول            
﴿ أفلم : أَو ذهبت ؟ لكن الزمخشري زعم في  مثل قوله تعالى        : وهل ذهبت  ؟ وإنما نقول       
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أن الفــاء )  38(﴾ ...مِــن قَــبلِهِميــسيروا فــي الأرض فينظــروا كيــف كــان عاقبــةُ الــذين  
: وأن التقــدير ، وأن الهمــزة داخلـــة علــى جملــة محذوفــة   ، عاطفـــة فــي صــدر جملتهــا  

والطبـع السليم يجدِ ركِـة في هذا التقديــر وبعـداً عـن البلاغـة ،              . أقعدوا فلم يسيروا    
  )    39(» .ووجوب إهمال هذا المذهب 
فغاني منهجـا علميـا واضـح المعـالم لتأصـيل قواعـد النحـو                  بهذه القواعد يؤسس الأ   

العربي على أسس علمية صحيحة تمكـن مـن تـصفية مادتــه مـن الاضـطراب والـشذوذ                  
وتقــويم الــشاهد النحــوي الــذي مــن خلالـــه  ، والتــضخم عــن طريــق إصــلاح الاحتجـــاج   

ــشواهد   ، تــستنبط الأحكــام النحويــة    وهــذه الأســس تنخــل الــشواهد وتــصفيها مــن ال
  .   فيطرح ما بني عليها من قواعد ...أو الشاذة ، المحرفة أو المزورة 

في عصر شاع فيه المـنهج العلمـي وتيـسر لكـل محقـق مـا       « : وحرام كما قال الأفغاني    
حرام أن يبقى فـي كتبنــا مـا لا يثبـت علـى النقـد       ، يعينـه ليكون نقده دقيقا علميا    

فنقـل  ، فـي إغفـالهم تلـك القواعـد النقديــة        وإذا عذر الأقدمون    ، من شواهد وقواعد      
، خالف عن سالف ما أخطأ فيه حتى تراكم هذا الخطأ فيمـا ألف فـي عـصور التخلـف       

لقد انتشر العلـم  . من مكدسات الأقوال والشواهد ما هب منهـا ودب لا نعذر نحن اليوم             
ـــا هــم أحــو    ، وانتــشر منهجــه    ــا أوقات ــى طلابن ــا أن نطبقـــه فنــوفر عل ـــا فــي  وعلين ج إليه

  )40(» .تذوقهم بلاغـة اللغـة وعبقريتها 
        

        ::::الهـوامـش الهـوامـش الهـوامـش الهـوامـش 
م ، 1909للهجـرة الموافـق   ) 1327(سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني الأصل ولد عـام         * 

ولد بدمـشق لوالـد جـاء مـن كـشمير وتـزوج دمـشقية ، تعلـم فـي بعـض                . نحوي بحاثة     
 القـراء ، وانتـسب لمدرسـة الأدب    مدارسهـا ، وحضر حلقات علمائها، وتردد علـى مجـالس         

العليا بدمـشق ، وتخـرج بهـا، فعـين فـي سـلك التعلـيم  ، ثـم انتـدب للتـدريس بكليـة                  
ولمــا أحيــل  . وانتخـب عـضواً فــي مجمعـي القـاهرة وبغـداد      . الآداب حتـى تـولى عمادتهـا    

ــام         ــوفي عـ ــسعوديـة والأردن ، تـ ــا والـ ــان وليبيـ ـــات لبنـ ــي جامعـ ــد درس فـ ــى التقاعـ علـ
،  للميلاد في مكـة المكرمـة ودفـن بهـا رحمـه االله تعـالى                1997هجرة الموافق   لل1417

 الموجز في قواعد اللغـة العربيـة وشـواهدها         - معاوية في الأساطير   -:ومن أبرز مؤلفاته    
 فـي أصـول   - حاضر اللغـة العربيــة فـي الـشام ـ أسـواق العـرب فـي الجاهليــة والإسـلام           -

                                                                    ومــــن ...    مــــن تــــاريخ النحــــو -النحــــو    
 الإجابـــة لإيـــراد مـــا اســـتدركته عائـــشة علـــى الـــصحابة       -:كتبـــه التـــي حققهـــا  

ــ الإغــراب فــي جــدل الإعــراب   ) للزركــشي(المفاضــلة بــين الــصحابـة  -) للزركــشي( ـ
) ...                                                       لابـن زنجلـة   (اءات الـسبع     الحجـة فـي القـر      -)    للأنبـاري ( لمـع الأدلــة      -) للرماني(
 ومـا  6: ص، ، ، ، د ت ، د ط   ، دار الفكـر لبنـان      ، في أصول النحو    ، ينظر الأفغاني سعيد    ) 1(

        ....بعدها
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عبقريــة العلامــة ، الخطيــب عــدنان عمــر  ،  كمــا ينظــر  ، 71: ص ، ينظــر نفــسه ) 2(
 2003 ، 92ع ، دمـشق  ،  مجلـة التراث الأدبي ، فغاني  في الاحتجـاج     المجتهد سعيد  الأ   

       وما بعدها130: ص ، 
د ، دار الفكـر بيـروت      ، المـوجز فـي قواعـد اللغـة العربـة           ، الأفغاني سعيد   ، ينظر) 3(
  وما بعدها 5: ص ، 2003، ط

    5: ص ،  نفسـه )  4(
دت ، دط ، لبنـان ، دار الأرقـم ، الزعبـي اعتناء ودراسة أحمـد   ،ابن خلدون المقدمة    )  5(

  625: ص
 5: ص ، الموجز  ، الأفغاني )  6(
 5: ص ، نفسه )  7(
  3ط، عــالم الكتــب  مــصر  ،الاستــشهاد والاحتجــاج باللغــة  ، ينظــر عيــد محمــد   )  8(

   85:ص ، 1988
 6: ص ، الأفغاني الموجز )  9(
ــاري  ، ينظــر)  10( ــن الأنب ــصاف فــي مــسائل الخــلاف ب ــ  ، اب ــصريين  الإن ين النحــويين الب

:  ص 2وج ، 435:  ص 2وج ، 345:  ص 1ج،د ت   ، د ط   ، دمـشق   ، دار الفكر ،والكوفيين  
456    
المكتبـة  ، ت محمـد بـن فريـد الـشبراوي         ، السيوطي الاقتراح في أصول النحو        )  11(

  69: ص    ، 2003، د ط ، التوفيقيـة  مصر
 6: ص ،  الموجز، ينظر الأفغاني )  12(
  6: ص ، نفسه )  13(
أســطورة الأبيــات الخمــسين فــي ، عبــد التــواب رمــضان ، فــي هــذه القــضية ينظــر )  14(

 ومـا  89: ص  ، 1982، د ط ، الريـاض  ، بحـوث ومقـالات فـي اللغـة       :  كتاب  سيبويه فـي      
  بعدها    

 6: ص ، الموجز ، الأفغاني )  15(
 6: ص ، نفسه )   16(
 72: ص ، الاقتراح ، السيوطي )   17(

   وبعدها133:  ص ، الاستشهاد والاحتجاج باللغة ، ينظر عيد محمد )   18(
 165: ص ، ينظر نفسه )   19(

  7 ، 6: ص ، الموجز ، الأفغاني )  20(
 7: ص ، ينظر نفسه )  21(
 174:  ص ، الاستشهاد والاحتجاج باللغة ، ينظر عيد محمد )   22(

     174: ص ، ينظر نفسه )   23(
ت مـازن المبــارك   ، جمال الدين مغني اللبيب عن كتـب الأعاريـب       : بنظر مثلا     )  24(

والمخزومــي  ،  348: ص  ، 2007، د ط ، دار الفكـر بيـروت   ، ومحمـد    علـي حمــد االله    
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 ، 1986  ، 2لبنـان ط  ، دار الرائـد العربـي        ، في النحو العربـي قواعـد وتطبيـق           ،  مهدي  
  95: ص 
، مؤسـسة المعـارف   ، ضـبط واعتنـاء عـادل خـضر    ، الموطأ ، بن أنس ينظر مالك ا  )  25(

    90: ص ، 2004 1ط،    بيروت
وفي عـدة طبعــات لـم أجـد هـذه البدايــة التـي ذكرهــا         ، لما رجعت إلى الموطـأ     )  26(

فـي  ، وبحثت فوجدتها في مسند الإمام أحمد ،  ...) إن الله ملائكـة   ( الأفغاني   الأستاذ
مـسند الإمــام   ، أبو عبد االله الشيباني أحمـد بن حنبـل  ، ينظر ، هريرة باب مسند   أبي     

 257: ص  ، 2ج، القاهرة ، مؤسسة قرطبة ، ضبط  شعيب الأرنؤوط ، أحمد 

 7: ص ،  الموجز ، الأفغاني )  27(
 175:  ص ، الاستشهاد والاحتجاج باللغة ، ينظر عيد محمد )   28(

 7: ص ،  الموجز ، الأفغاني )  29(
 7: ص ، نفسه )  30(
القـــرآن الكـــريم وأثـــره فـــي الدراســـات      ، ينظـــر ســـالم مكـــرم عبـــد العـــال      )  31(

  340 ، 339:  ص 1995، د ط ، مصر ، المكتبة الأزهرية   للتراث ،النحوية
 8 ، 7: ص ،  الموجز ، الأفغاني )  32(
، 92ع،سـوريا ، مجلـة التـراث العربـي   ،معلـم وتلميـذ   ، ينظر الداية محمـد رضـوان    )  33(

   63: ص  ،         2003
 8: ص ،  الموجز ، الأفغاني )  34(
د ، الجزائـر   ، ظـاهرة الإعـراب فـي النحـو العربـي د و م ج               ، ينظـر ياقوت سـليمان     )  35(
  ،  ط

 89: ص  ، 1983        

  89: ص ، ينظـر نفسه  )   36(
 8: ص ، الموجز ، الأفغاني  )  37(
 82 : الآيـة، غـافر  )   38(

 8: ص ،  الموجز ، الأفغاني )   39(
، المملكـة الـسعودية     ، مجلـة الفيـصل     ، النحـو العربـي   ، لقاء مع سعيد الأفغاني   )   40(

 40: ص  ، 1986،   118: العدد 

    

                                                                           

  
  




